متعالم مغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء 
وبمخالفة السنة وإجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أها عك 
فإني قد وقفثُ على تعليقات لعادل آل حمدان على عدد من مؤلفات أهل السنة في العقائد» يسيء الظن فيها 
بجمهور أهل السنة وأئمتهم» ويرميهم بالإرحاء في تعليقاته الخطيرة» وسأذكر للقارئ ما يتيسر لي من تعليقاته. 


التعليق الأول: أن ابن بطة حرحمه الله- قال في "الشرح والإبانة" (ص7١-4١١)‏ رقم )۲٤۹(‏ عطفاً على 
كلام له في الاستثناء في الإعان : 

"ثم بعد ذلك: أن تعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان. 

فالإسلام: اسم ومعناه: الملة. 

والإبعان: اسم» ومعناه: التصديق. 

قال الله -عز وحل-: (وما أنت بمؤمن لنا)» يريد: بمصدق لنا. 

والآعي في صحة ما قلناه كثير» ومنه: (قَالَتِ الأغرَابُ آمَنًا قن ٤‏ تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا)". 


علق عليه المحقق عادل بقوله: 
"الإيمان في اللغة: التصديق. أما في الشرع فقد قال قوام السنة رحمه الله- في "الحجة في بيان المحجة" 
07/1 5): الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة". 


وعليه في هذا التعليق ملاحظتان: 

الأولى: أن تعريف ابن بطة للإبمان ما يستنكره أهل السنة؛ لأنه تعريف أكثر المرحئة» وبه قالت الأشعرية» فأهل 
السنة يقولون: الإبمان قول بالقلب واللسان» وعمل بالقلب واللسان والجوارح» والمرجئة يقولون: الإيمان التصديق. 

والثانية: أن ا محقق عالج هذه المشكلة بقوله: " الإبعان في اللغة: التصديق. أما في الشرع فقد قال قوام السنة - 


كل 


رحمه الله- في "الحجة في بيان المحجة" (507/1): الإبمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة". 


وهذا التعريف فيه قصور؛ لأنه لم يذكر اعتقاد القلب» ولم يصرح فيه بأن منه النطق باللسان» وأين قول أهل 
السنة بأن الإبمان يزيد بالطاعات » وينقص بالمعصية. 

وأعتقد أنه على علم بأن أهل السنة في هذا العصر قد لقوا الأهوال من طائفته» رغم أن أهل السنة المعاصرين 
يقولون: الإبمان قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية» وينقص وينقص حت لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» 
وأحياناً يزيدون: "حتى لا يبقى منه شيء". 

فترميهم هذه الطائفة بأكمم مرحئة إذا قالوا: ينقص وينقص حت لا يبقى منه إلا مثقال ذرة. 

فما رأي عادل في هذه الطائفة؟ 


التعليق الثاني على قول ابن بطة حرحمه الله- في (ص54١-55١)‏ من "الشرح والإبانة": 
"ويخرج الرحل من الإبمان إلى الإسلام» ولا يخرحه من الإسلام إلا الشرك بالله» أو برد فريضة من فرائض الله عر 
وحل- جاحداً بماء فإن تركها تماوناً أو كسلاً؛ كان في مشيئة الله عز وحل: إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له". 


علق المحقق عادل على هذا النص بقوله: 

:)٤١( "قال البريماري رجه الله- في شرح السنة"‎ -١ 

'ولا تخرج أحداً من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وحل» أو يرد شيئاً من آثار رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أو يصلي لغير الله» أو يذبح لغير الله فإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تخرحه من 
الإسلام» وإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة". 

؟- وبقوله: " نحوه قول الإمام أحمد -رحمه الله- في "رسالة مسدد" في الاعتقاد وهي من طريق المصنف('). 

انظر "طبقات الحنابلة" (47/8/7). واللالكائي )'()٠١559/7(‏ سياق ما روي عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار» ولا يوحب التكفير بهاء 
وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله -عز وحل- إن شاء عذهم» وإن شاء غفر هم). 

ثم قال عادل: "وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة؛ فإنه لا خلاف بينهم في كُفر تاركهاء 
سواء كان تركها حاحداً لحاء أو تركها تماوناً وتكاسلة". 


1 ج يعنى ابن بطة -رحه الت : 


۲ - في )187/1١(‏ من "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالكائي. 
۲ 


أقول: وهذا القول من عادل واضح في أنه يُخرج من لا يكفر تارك الصلاة من أهل السنة» فانتبه. 


ثم أقول: 

-١‏ كلام الإمام ابن بطة واضح أنه لا يخرج المسلم من الإسلام إلا الشرك الأكبرء ولذا استدل بقول الله تعالى: 
إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَعْفِدٌ ما دون ذلك لمن يشاء). 

-١‏ وكلامه صريح بأن المسلم لا يكفر بترك الفرائض» ومنها الصلاةء إلا الراد الجاحد لما. 

ويرى أن من تركها تماوناً أو كسلاً يكون تحت مشيئة الله» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له آحذا بالآية وما في 
معناها من أحاديث الشفاعة. 

*- أكد المحقق ما ذهب إليه ابن بطة -رحمه الله- من حيث يدري أو لا يدري بكلام الإمام البربماري الذي 
نقله من كتابه "شرح السنة"» وهو واضح 2 أنه لا يكفر عدا من أهل الإسلام إلا برد وجحود آية من كتاب الله عز 
وحل» أو يرد شيئاً من آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله» فهو لا يحكم 
على مسلم بالكفر والشرك إلا من وقع في الكفر أو الشرك فإن لم يفعل شيئاً من ذلك» فليس بكافر ولا مشرك. 

وقوله: "فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة" » يعني أنه ناقص الإبمان( ). 

أقول: وقد لا يكون عنده إلا مثقال ذرة أو أدنى من ذلك» كما في أحاديث الشفاعة. 


5 - كلام الإمام أحمد في "رسالة مسدد" ظاهر أنه لا يكفر بالكبائر» ومنها ترك الفرائض. 

وقد فهم عادل من كلام الإمام أحمد أنه يكفر تارك الصلاة» ولذا قال عقب كلام هذا الإمام: 

"وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاة» فإنه لا حلاف بينهم في كفر تاركهاء سواء كان تركها 
حاحداً لحاء أو تركها تماوناً وتكاسلة". 

وفهمه بعيد» بل لعله فهم من كلام ابن بطة والبريكاري التكفير لتارك الصلاة» وهذا الفهم أبعد وأبعد» فكلامهما 
صريح جداً في عدم التكفير والإخراج من الإسلام إلا بالشرك الأكبر» أو برد فريضة من فرائض الله أي يجحدها. 

أما فهمي لكلام الإمام أحمد فيؤكده ما قاله في رسالته إلى مسدد: 

ه- " والإيهان قول وعمل يزيد وينقص: زيادته إذا أحسنت» ونقصانه: إذا أسأت. ويخرج الرحل من الإيمان إلى 
الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيمء أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بهاء 


۳ 


- لأن الله تعالى قال في كاملي الإمان: ريا الْمُؤْممُونَ الَدِينَ ٳڏا ذْكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبِهُمْ وڏا لٿ عَلَيْهِمْ آيانْهُ رَدَنْهُمْ ِعَانَا وَعَلَى ريم يعَوكلُونَ الّذِينَ 
> روك ر فم < او + > ري هم > 0 ۹ر ر سي 
يُقِيمُونَ الصَلاه وما ررَقتاهُم يُنَفِقُونَ اوليك هُم الْمُؤْمِنُونَ حفًا م دَرَحَاتٌ عِنْدَ ريم وَمَعْفِرَه ورز كَريم). 
۳ 


فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله إن شاء عذبه, وإن شاء عفا عنه" , "طبقات الحنابلة" »)۳٤۳/۱(‏ 
نشر دار المعرفة. 

فكلام ابن بطة مأخوذ من كلام الإمام أحمد(' ) وكذا كلام البرهاري» وهما واضحان حداً في عدم التكفير بترك 
الفرائض» ومنها الصلاةء وأنمما لا يكفران إلا بالشرك, وسلفهما في هذا الإمام أحمد حرحمه الله-. 

>- ويؤكد هذا ما رواه الخلال في "السنة" الحلد الأول (ص۸۸٥).‏ 

حيك كال "عرق ان علي( ) قال: ثنا صالح قال: سألت أبي: ما زيادته ونقصانه؟ قال زيادته العمل» 
ونقصانه ترك العمل» مثل تركه الصلاة والركاة والحج» وأداء الفرائض فهذا ينقص ويزيد بالعمل وقال: إن كان قبل زيادته 
تاما فكيف يزيد التام فكما يزيد كذا ينقصء وقد كان وكيع قال: ترى إيمان الحجاج مثل إمان أبي بكر وعمر رحمهما الله 


1 


فهذه ثلاثة نصوص عن الإمام أحمد لا يكفر فيها بترك الفرائض» ثم عنه رواية بتكفير تارك الصلاة. 

فما رأي المنصفين من أهل العلم في عادل آل حمدان في قوله تعليقاً على أقوال أناس من أهل السنة بل علمائها 
المستميتين في نصرة السنة والذب عنها: 

"وهذا القول من أهل السنة في سائر الأعمال إلا الصلاةء فإنه لا حلاف بينهم في كفر تاركهاء سواء كان تركها 

ألا يخرج قوله هذا الكثير والكثير من أهل السنة والحديث ومنهم الإمام الزهري والإمام مالك وأصحابه وحماد بن 
زيد والشافعي وأصحابه وعلى رأسهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور ومز والربيع بن سليمان والبويطي وكثير وكثير 
من أهل الحديث. 


وهل قول الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة وقوله بعدم تكفير تارك العمل» هل حينما قال هذا وذاك كان 
مرجثاً؟ 

وهل قول البرحاري وقول ابن بطة وابن البناء - كما سيأتي- بعدم تكفير تاركي العمل» وبدخولهم الجنة بشفاعة 
النبي -صلى الله عليه وسلم- هل أخرحتهم هذه الأقوال من السنة إلى بدعة الإرحاء؟ 

إن هذا الرحل لا يرى أهل السنة إلا من يكفر تارك الصلاة» ومن عداهم ليس من أهل السنة. 


> - لأن ابن بطة هو الراوي لرسالة الإمام أحمد كما في "طبقات الحنابلة". 
ه - هو أبو حعفر الوراق» انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة" )۳٠۸/١(‏ رقم »)٤٠١(‏ ثقة» قال فيه الذهبي في "تذكرة الحفاظ" رقم (515): " الحافظ 
المتقن أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي الوراق.. .قال الخطيب: "كان فاضلاً حافظاً عارفا ثقة". ويحتمل أن يكون محمد بن علي 


ابن عباس النسائي وهو ثقة أيضاًء انظر "تأريخ بغداد" (1۹/۳)» وكلاهما من شيوخ الخلال. 
3 


التعليق الثالث لعادل على قول أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن البناء الحنبلي في كتابه "الرد 
على المبتدعة" في باب "الإيمان بشفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوم(' ) يخرجون من النار من الموحدين"» ذكر فيه 
عدداً من الأحاديث في إثبات الشفاعة» ومنها في (ص”957١-955١)‏ حديث ان سعيد الخدري عن البي جیا الله 
عليه وسلم- وقد رواه ابن البناء بتصرف مع اختصار» وسأنقل ما اختصره من صحيح مسلم» وهو: 

-١‏ ".... حتى إذا حلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة لله في 
استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخواتحم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون 
فيقال لهم أخرحوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرحون خلقا كثيرا قد أحذت النار إلى نصف ساقية وإلى 

-١‏ ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد من أمرتنا به فيقول ارحعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. 

*- ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارحعوا فمن وحدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. 

-٤‏ ثم يقول ارحعوا فمن وحدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرحوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر 
فيها خيرا وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم» ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن 
تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أحرا عظيما ). 

ه- فيقول الله عز وحل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة 
من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا حيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في تمر في أفواه الحنة يقال له تمر الحياة فيخرحون 
كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا تروتما تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما 
يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابحم الخواتم 
يعرفهم أهل الحنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادحلوا الجنة 
فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا 
أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا". 

وهذا الحديث أخرحه البخاري في "صحيحه" حديث (14759)» ومسلم في "صحيحه" حديث (۱۸۳)» 


واللفظ له» وأحمد في "المسند" )۹٤/۳(‏ وف تحقيق شعيب )۳۹٤/۱۸(‏ رقم (۸۹۸١١)»ء‏ والضياء في "المحتارة" 


و 


(5855).: وأخرحه أبو داود الطيالسي برقم »)5١179(‏ وأبو عوانة في "مسنده" )٤٤٩( )١55/١(‏ و -۱۸١/١(‏ 


)١ 65‏ وابن منده في "الإبعان" (ص75/ا-70793). 


۷- ثم قال ابن البناء -رحمه الله- في (ص5 5 :)١‏ 

"فصل وشفاعة نبينا -صلى الله عليه وسلم- في أهل الكبائر من أمته خلافاً للقدرية في قولهم: (ليس له 
شفاعة). 

ومن دخل النار عقوبة حرج منها عندنا: بشفاعته» وشفاعة غيره» ورحمة الله عز وحل حتى لا يبقى في النار 
واحد قال مرة واحدة في دار الدنيا: (لا إله إلا الل مخلصاً وآمن به» وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك". 

-١‏ انظر إلى كلام الإمام ابن البناء واستدلاله بالشفاعة لأهل الكبائر» ومنهم المصلون والمركون» ومن في قلبه 
مثقال ذرة من ييمان» واستدلال أبي سعيد -رضي الله عنه- بقول الله تعالى: ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما). 

-١‏ وقوله في هذا الحديث: " فيقول الله عز وحل: قد شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» وبقي 
أرحمٌ الراحمين". 

قال: "فيقبض من النار قبضة فيخرج خلقاً كثيراً ليست لهم حسنة» قال: فيخرجون وقد صاروا حمماً". 

©- ثم قال ابن البناء أخيراً: 

"ومن دحل النار عقوبة حرج منها عندنا: بشفاعته» وشفاعة غيره» ورحمة الله عز وجل حتى لا يبقى في النار 
واحدٌ قال مرة واحدة في دار الدنيا: رلا إله إلا الله مخلصاًء وآمن به. وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك". 

وظاهر حديث أبي سعيد وكلام المؤلف ابن البناء أن المذنبين من الموحدين» وإن لم يفعلوا الطاعات بعد 
التوحيد, فإنهم يخرجون من النار بما في قلوبهم من التوحيد» بل عند ابن البناء وإن لم يقولوها (أي كلمة 
التوحيد) إلا مرة واحدة في دار الدنيا أنهم يخرجون من النار بهذا التوحيد» وهذا تصريح من ابن البناء بعدم تكفير 
تارك العمل. 

فماذا صنع المحقق عادل؟ 

علق على كلام ابن البناء -رحمه الله- الذي أحذ بظاهر أحاديث الشفاعة وعلى قوله من قال: "لا إله إلا الله 
مخلصاً وآمن به» وإن يفعل الطاعات بعد ذلك . 

علّق عليهما بقوله: "يريد -والله أعلم- إن قالما مخلصاً من قلبه ثم مات عليها ولم يتهيأ له العمل؛ كما روي في 
حديث جابر حرضي الله عنه- وفيه: أن الرحل الذي كلمه النبي -صلى الله عليه وسلم- فآمن به...ثم تقدّم إلى الصف 


فَقْيِل» ولم يصل لله سجدة قطء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد حشن إسلام صاحبكم» لقد دخحلث 
عليه وإن عنده لزوجتين له من الحور العين . 

رواه الحاكم (5/7 )١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه". 
أقول: 

-١‏ إن هذا التأويل لكلام ابن البناء باطل»لا يقصده ابن البناء» ولا يدل عليه كلامه من قريب ولا من بعيد» ثم 
كيف يدخل الله النار من هذا حاله؟! 

رجحل أسلم وشرع فوراً يخوض معمعة الجهاد حتى استشهد في سبيل الله وشهد له رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بحسن الإسلام» وأنه دحل الحنة وَرُوّجٍ من الحور العين. 

تعالى الله وتنزه عما ينسبه إليه هذا الرحل . 

- وهذا رسول رب العالمين -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الإسلام يهدم ما قبله". 

فقد روى مسلم -رحمه الله- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمرو بن العاص -رضي الله عنه-: 

" أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الحجرة تحدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟", 
"صحيح مسلم ' حديث »)١7١(‏ وصحيح ابن خزيمة حديث .)١5١5(‏ 

فاستشهاد عادل بحديث جابر غير صحيح» فهو في واد» وقول ابن البناء في واد آخر. 

فابن البناء يقول: " حتى لا يبقى في النار واحد قال مرة واحدة في دار الدنيا: (لا إله إلا الله مخلصاًء وآمن به 
وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك" . 

وابن البناء يعتقد أن هذا الذي ترك العمل بالفرائض يدخل النار بذنوبه» ثم يخرحه الله من النار بتوحيده 
وإخلاصه لله ني التوحيد. 

وحديث حابر -رضي الله عنه- في رحل أسلم وحاض الجهاد في سبيل الله عقب إسلامه فوراً حتى استشهد قبل 
أن يتمكن من العمل» فأدخله الله الجنة. 


والآخر أدخله الله النار بذنوبه وبتركه الأعمال الصالحة» ثم رحمه فأخرحه من النار بما في قلبه من التوحيد. 


قال المحقق مرة ری 

"قلت: قد يُفهم من كلام المصنف هذا أنه يرى أن الإيمان يكفي فيه القول دون العمل» والذي هو مذهب 
المرحئة في الإيمان حلافاً لإجماع أهل السنة» وهذا ليس بصحيح فإن المصنف صرح -كما سيأقٍ برقم (۲۳۷)- أن 
الإبمان قول وعمل» وأن الصلاة من الإبمان» وأن تركها تماوناً وكسلاً يُخرج من الملة في أصح الأقوال(')". 


' - عبارة ابن البناء: "في أصح الروايتين" » فلا أدري ما الذي حمل عادلاً على تغيير هذه العبارة؟ 
۷ 


أقول: إن الإمام ابن البناء لم يكتف بالقول باللسان كما يقوله غلاة المرحئة» بل أضاف إلى ذلك الإخلاص» 
وهو عمل القلب» مع تصريحه بخروجه من النار» أي أنه يعتقد وحوب العمل وأن تاركه تمن يعاقبه الله بالنار» ولا يخرج 
منها إلا بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. 

ثم إن شأن ابن البناء شأن الإمام أحمد وعدد من أتباعه» فتراهم أحياناً لا يكفرون تارك الصلاة» بل تارك 
الأركان» وتارة أخرى لا يكفرون تارك العمل» كما نقلنا ذلك عنهم آنفاً؛ أحذاً منهم بأحاديث الشفاعة واستسلاماً لما؛ 
لأنحم إذا وقفوا أمامها لا يسعهم إلا التسليم اء فإذا وقف أحدهم أمام أحاديث الشفاعة الصريحة في أنه يخرج من النار 
من في قلبه أدن أدنى أدن مثقال ذرة من إعان» ويخرج من النار من لم يعمل خيراً قط لا يسعه إلا التسليم بمذه 
الأحاديث» وهذا يخالف قول الخوارج من حهة» وقول المرحثة من جهة أخرى. 

فالخوارج يكفرون بالذنوب» ويحكمون على مرتكبيها بالنار والخلود فيهاء ولا يلتفتون لنصوص الوعد ونصوص 
الشفاعة. 

والمرحئة يقولون: من شهد أن لا إله إلا الله فإنه مستكمل الإيمان» ولا يضر مع الإيمان ذنب» ويوجبون الجنة لمن 
شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض» ولا يلتفتون لنصوص الوعيد ولا لأحاديث الشفاعة» وما فيها من 
الدلالات على أن الإيمان ينقص حت لا يبقى منه إلا أدن أدن أدن من مثقال ذرة. 

فالطائفتان (أي الخوارج والمرحئة) لم يؤمنا بأحاديث الشفاعة التي دلّث على معاقبة المذنبين بالنار» ثم خروجهم 
منها بالشفاعة. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" »)1٤١-٦٤٤/۲(‏ وهو يتحدث عن فرق المرحئة 
وموقفهم من نصوص الذم والوعيد ما خلاصته: 

إن فرقة منهم أنكرت هذه النصوص وردتما. 


ثم قال: " وفرقة ثالثة من المرحفة كانت أشد اتساعا في معرفة الأحبار» فلم يمكنها ححود الأخبار وإنكارها 
لعلمها باستفاضتها وشهرتما عند العلماء فأقرت با وتأولتها على غير تأويلهاء فاّعت أن قوله: "لا يزني حين يزني وهو 
مؤمن" إنما هو أن يزني مستحلا للزناء غير مقر بتحرعه. 

فأما من زق وهو يعلم أن الزنا عليه حرام ويقر به» فهو مؤمن مستكمل الإيمان ليس ينقص زناه ولا سرقته من 
إعانه قليلا ولا كثيراء وإن مات مضيعا للفرائض مرتكبا للكبائر مصرا على ذلك بعد أن لا يجحدها لقي الله مؤمنا 
مستكمل الإيمان من أهل الحنة. 


وسندل على إفساد هذا التأويل واستحالته فيما بعد في باب الإكفار بترك الصلاة إن شاء الله. 


قال أبو عبدالله فغلت الحوارج والمعتزلة والرافضة في تأويل هذه الأخبار. 

وكفرت ها المرحئة شكا منهم في قول الرسول صلى الله عليه و سلم أو تكذيبا منهم لمن رواها من الأئمة الذين 

۸ 5 

وهكذا عامة أهل الأهواء والبدع إنما هم بين أمرين: غلو في دين الله وشدة ذهاب فيه حت يرقوا منه بمجاوزتحم 
الحدود التي حدها الله ورسوله أو إخفاء(”) وححود به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدهاء ودين الله موضوع فوق 
التقصير ودون الغلو فهو أن يكون المؤمن المذنب خائفا لما وعد الله من العقاب على المعاصي راجيا لما وعد يخاف أن 
يكون المعاصي التي ارتكبها قد أحبطت أعماله الحسنة فلا يتقبلها الله منه عقوبة له على ما ارتكب من معاصيه ويرحو 
أن يتفضل الله عليه بطؤله فيعفو له عما أتى به من سيئة ويتقبل منه حسناته التي تقرب بما إليه فيدخله الجنة فلا يزال 


على ذلك حتى يلقى الله وهو بين رجاء وخحوف". 


أقول: هذا هو واقع المرجئة» منهم من ينكر نصوص الوعيد ويكذب بما. 

ومنهم من يتأوها تأولا فاحشاً. 

وأحسنهم من يقول: إن الرحل إن زى وسرق لا ينقص الزن والسرقة من إعانه قليلاً ولا كثير وإن مات مضيعاً 
للفرائض» مرتكباً للكبائر» مصراً على ذلك بعد أن لا جحدها لقي الله مؤمناً مستكمل الإيمان من أهل الحنة. 

فبأي طائفة من طوائف المرحئة يُلحق عادل أهل السنة الذين يضللهم ويرميهم بالإرحاء؛ لأنهم ليسوا على 
منهجه» اللهم إنا نعوذ بك من الحوى والغلو فيه. 

إن أهل السنة جميعاً يؤمنون بنصوص الوعد والوعيد» ويعظّمونماء ويؤلفون بينهاء ولا يضربون بعضها ببعض» 


فيحدث هذا المنهج السَيِدتك 2 أنفسهم خحوف الله ورجاءه. 


ملاحظة: ذكرنا فيما سلف النصوص من كلام الإمام أحمد-رحمه الله- في التكفير بترك الفرائض وعدمه. 

يؤكد ما نقلته عن هذا الإمام ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" )111١-7170/17(‏ بعد تكفيره الجاحد هذه الفرائض» أو استحلاله 
المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها- : 


م 


o 
ER 


م - 5 الأصل: "جعاة", وهو حطأ واضح. 
8 - کذا ولعله: "جفاء". 


ا 1 َه فر بتك وَاجِدٍ من الأَربعة حى الح ون گان في وراز ايرو راع بَئْنَ الْعُلَمَاء هَمَئ عَرْمَ عَلَى 
ترف بالكاتة كيز وَهَذّا قول طَائْقَةِ مِنْ السلف» وهي إِخْدى اليُوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد اختارها أَبُو 3 
ي 


وَالكا ا َه لا يمر بتك شَيءِ من ذَلِكَ مَعَ الْإفَرَارٍ بِالْوحُوبء وَهَدًَا هُوَ الْمَشْهُورْ عِنْدَ گثير مِنْ الْقُقَهَاءِ مِنْ 
صاب أي حَنِيقَةَ وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وهو إِخْدَى الروَايَاتِ عَنْ أَحْمَد اختاركا ابْنْ بَطَهُ وَغَيْيكُ' ') . 


3 : لا کف إل برك الصّلَاقٍ وهي البَُايَةُ النَلِكَةُ عَنْ أَحمَد وقول كَثِيرٍ مِنْ السَلْفيِ(' ) وَطَائِمَةٍ مِنْ 
صّحَابٍ مَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ وَطَائْفَةٍ مِنْ أصْكَات امد 

ولَابعُ : يَكْفْر بَِكِهَا وَتَزِكِ الركاةٍ مقط 

والامىن : 02 ورك الزگاة إا قائل الْإمَامَ عَلَيْهَا دُونَ برك الصّيام وَالْحَجٌ". 


ا 


أقول: فهؤلاء علماء السنة لهم خمسة أقوال في تارك الأركان الأربعة أو بعضهاء وهي روايات عن الإمام أحمد - 
رمه الله-. 

من هذه الأقوال أن التارك ها لا يكفر مع الإقرار بالوحوب» وهو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي» وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره كما يقول شيخ الإسلام. 

وقول شيخ الإسلام "وغيره" » أي غير ابن بطة» فأرى أنه يتناول ابن البناء والبرماري ومسدد الذي نقل عن 


وإذا اطلع القارئ على هذه الاختلافات بين أهل السنة» وعرف مذهب عادل ومن على شاكلته فقد تعترضه 
إشكالات. 


منها: -١‏ أنه يرد على المقتصر على تكفير تارك الصلاة أنه لا يكفر بالثلاثة الأركان الأحرى, وهي الركاة 
والصيام والحج» ولا يكفر ا بعدها من الأعمال من باب أولى» فعلى مذهب عادل ومن على شاكلته يكون هذا 
متهاوناً بهذه الأركان الثلاثة وما بعدها من الأعمال المهمة. 

؟- وإذا كان لا يُكمّر إلا بترك الأركان الأربعة فهو لا يُكمّر با بعدها من الأعمال» وكذلك لا يُكمّر بترك 
الصلاة ولا بترك ركنين آخرين. 

فيكون معرضاً لسخط عادل ومن على شاكلته؛ لأنه يشارك من لا يكفر تارك العمل مشاركة كبيرة جداً 
يستحق الإلحاق به في الحكم عليه بأنه مرحئ على المذهب الحدادي وأحشى أن يكفروها. 


٠‏ - قول شيخ الإسلام: " اخْتَارَهَا ابْنُ بَعلَّة وَغَيْرْه' » أي من أصحاب الإمام أحمد. فلعل شيخ الإسلام يشير إلى قول ابن بطة في "الإبانة الصغرى". 


" -انظر إلى قول شيخ الإسلام حه الب وقول كنيز من السسلقن" فاه ينطل دعوئ الإنجماع على كفر تارك الصلاة: 
1١‏ 


ومن لا يكفر بترك الصلاة لا يكفر بترك باقي الأركان ولا بما بعدها من العمل» فهو مرحئ شديد الإرحاء» وإن 
كان مثل الزهري ومالك والشافعي وجميع من لا يكفر تارك الصلاة» ومنهم جماهير أهل الحديث وحتى عادل ومن على 
شاكلته واقعون في الإرحاء؛ لأنمم لا يكفرون بترك الأركان الثلاثة» فتصير الأمة كلها مرجحئة على منهج عادل وأضرابه. 

إن الرمي بالإرجاء لسهل جحداً عند الخوارج» وعند عادل ومن على منهجه. 

أما عند أهل السنة فلاء لعدهم وورعهم واحترامهم لمن يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد» ويخالف المرحئة» 
ويستنكر قولحم وما يؤدي إليه. 

قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابونى في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" (ص84): 
يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجماً » فقال : لا تقبلنى المرحئة . المرحفة تقول : حسناتنا مقبولة» وسيئاتنا 
مغفورة » ولو علمت أن قبلت مني حسنة لشهدت أي في الجنة". 


وقال الخلال في "السنة" )٥۸١/۳(‏ رقم (۱۰۰۹): 

" أخبرني موسى بن سهل قال ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال ثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد 
قال: سألت أحمد عن من قال: الإبمان يزيد وينقصء قال: هذا بريء من الإرحاء". 

وقال البرماري في "شرح السنة" (ص”7١١):‏ "ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد حرج من الإرحاء 


أوله وآخره"» 


أقول: انظر إلى قول ابن المبارك حيث جعل الحد الفاصل بين السني والمرحئ. 

أن المرحىء يعتقد أن حسناته مقبولة وسيئاته مغفورة. 

وابن المبارك يقول بقول أهل السنة من أن المسلم لا يجزم بقبول حسناته» كما أنه لا يجزم بأنه من أهل الحنة. 

وانظر إلى قول الإمام أحمدء حيث يبرئ من الإرحاء من يقول: " الإيمان يزيد وينقص". 

والبرتهاري يُصرّح بأن من قال: "الإيان قول وعمل يزيد وينقص" » فقد حرج من الإرحاء أوله وآخره. 

وأقوال هؤلاء الأئمة تدل على إنصافهم وعدهم. 

قارن بين منهج هؤلاء الأئمة وبين منهج الحدادية الذين يخالفون أهل السنة في عدد من الأصول» وف الحكم 
بالإرحاء على من يقول: الإبمان قول وعمل يزيد وينقص وينقص حت لا يبقى منه إلا أدن أدى أدنى من مثقال ذرة. 


ويرحف الحداديون كثيرا وكثيرا على من يعتقد ويقول بهذا التفصيل» ويؤمن بنصوص الوعد والوعيد» ويؤلف 
ويجمع بينها عندما يعرض له أن بينها تعارضاً. 
فكم المسافة بين منهجهم ومنهج أهل السنة» ولا سيما أئمتهم. 


أقوال العلماء في الحكم على تارك الصلاة 

قال ابن قدامة كما في "المغني" (۳۳۲-۳۲۹/۲): 

ا الحكم فيمن ترك الصلاة 

مسألة : قال : (ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل حاحداً لما أو غير حاحد دعي إليها في وقت كل صلاة 
ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل)( ' '). 

وجملة ذلك: أن تارك الصلاة لا يخلو: إما أن يكون جاحداً لوجوبماء أو غير جاحد» فإن كان جاحدا لوجوبما 
نُظر فيه. فإن كان جاهلا به» وهو ممن يجهل ذلك - كالحديث الإسلام» والناشئ ببادية - عُرّف وجوبماء وعُلّم ذلك» 
وم سكم بكفره؛ لأنه معذورء فإن لم يكن ممن يجهل ذلكء كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرىء لم يُعذر ولم يُقبل 
منه ادعاء الجهل» وحكم بكفره؛ لأن أدلة الوحوب ظاهرة في الكتاب والسنة» والمسلمون يفعلوتما على الدوام» فلا يخفى 
وحوبما على من هذا حاله» ولا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة. وهذا يصير مرتدا عن الإسلام 
حكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة» والقتل» ولا أعلم في هذا حلافا. 

وإن تركها لمرض أو عجز عن أركاتما وشروطها قيل له : إن ذلك لا يُسقط الصلاة» وإنه يحب عليه أن يصلي 
عن نجسب طافقة, 

وإن تركها تماوناً أو كسلاً دُعي إلى فعلهاء وقيل له : إن صليت وإلا قتلناك» فإن صلى» وإلا وحب قتله ولا 
يُقتل حتى يحبس ثلاثاًء ويُضيّق عليه فيهاء ويُدعى في وقت كل صلاة إلى فعلهاء ويُنوف بالقتل. فإن صلى وإلا قتل 
بالسيف. 

وحذا قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي. 

وقال الزهري : يُضرب ويُسجن وبه قال أبو حنيفة قال : ولا يقتل لأن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: 
"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان »أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير حق" متفق عليه . 
وهذا لم يصدر منه أحد الثلاثة» فلا يحل دمه» وقال النبي صلى الله عليه و سلم " أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا بحقها" متفق عليه. 


'' - أي الخرقى- رحمه الله-. 


ولأنه فرع من فروع الدين » فلا يقتل بتركه» كالحج» ولأن القتل لو شرع لشرع زحرا عن ترك الصلاة("')) ولا 
يجوز شرع زاجر يمنع(” ) تحقق المزحور عنه» والقتل يمنع فعل الصلاة دائما »فلا يشرع. ولأن الأصل تحرم الدم» فلا تثبت 
الإباحة إلا بنص» أو معنى نص» والأصل عدمه. 

ولنا: قول الله تعالى ( 9 : ه فاقتلوا المشركين - إلى قوله - فإن تابوا وأقاموا الصلاة »وآتوا الركاة » فخلوا 
سبيلهم) فأباح قتلهم. وشرط في تخلية سبيلهم التوبة» وهي الإسلام» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» فمتى ترك الصلاة 
متعمدا لم يأت بشرط تخليته» فبقي على وحوب القتل . وقول النبي -صلى الله عليه و سلم-: "من ترك الصلاة متعمدا 
فقد برئت منه الذمة"(” ') وهذا يدل على إباحة قتله. وقال -عليه السلام-: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه 
مسلم» والكفر مبيح للقتل. وقال -عليه السلام-: "نيت عن قتل المصلين" . وعن أنس قال : قال أبو بكر : إنما قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة" رواه 
الدارقطني(' ') فمفهومه أن غير المصلين يباح قتلهم» ولأنما ركن من أركان الإسلام لا تدحله النيابة بنفس» ولا مال 
تيع أن يقتل تاركه كالشهادة» وحديثهم حجة لناء لأن الخبر الذي رويناه يدل على أن تركها كفرٌ. والحديث الآخر 
استننى منه " إلا بحقها " والصلاة من حقها. ثم إن أحاديثنا خاصة؛ فنخص جا عموم ما ذكروه. ولا يصح قياسها على 
CS‏ ولا يحب القتل بفعل مُختلّف فيه. 

وقوهم: إن هذا يفضي إلى ترك الصلاة بالكلية. قلنا : الظاهر أن من يعلم أنه يُقتل إن ترك الصلاة لا يتركهاء 
سيما بعد استتابته ثلاثة أيام» فإن تركها بعد هذا كان ميؤوسا من صلاته» فلا فائدة في بقائه» ولا يكون القتل هو 
المفوت له » ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة ألف إنسان» وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة لا 
يخالف الأصل. 

إذا ثبت هذا فظاهر كلام الخرقي أنه يحب قتله بترك صلاة واحدة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنه تارك 
للصلاة» فلزم قتله كتارك ثلاث» ولأن الأحبار تتناول تارك صلاة واحدة» لكن لا يثبت الوحوبُ حتى يضيق وقت التي 
بعدهاء لأن الأولى لا يُعلم تركها إلا بفوات وقتهاء فتصير فائتة لا يحب القتل بفواتماء فإذا ضاق وقتها عُلم أنه يريد 
تركهاء فوحب قتله» والثانية لا يحب قتله حتى يترك ثلاث صلوات» ويضيق وقث الرابعة عن فعلها . لأنه قد يترك الصلاة 
والصلاتين لشبهة» فإذا تكرر ذلك ثلاثا تحقق أنه تاركها رغبة عنهاء ويُعتبر أن يضيق وقت الرابعة عن فعلها لما ذكرناه. 


۳ - كذافي الأصل. 

١5‏ - هذه الكلمة ساقطة من الأصلء ونب عليها في الحاشية. 

٠٠‏ - رواه أحمد في "مسنده" )471١/7(‏ بإسناده إلى مكحول عن أم أيمن -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وهو بهذا الإسناد 
ضعيف» لأن مكحولاً لم يسمع من أم أيمن» ولكن له شواهد يرتقي با إلى درجة الحسن لغيره. 


'! - معنى هذا النص في صحيح مسلم حديث (۲۲) من حديث ابن عمر حرضي الله عنهما-» لا من قول أبي بكر حرضي الله عنه-. 
۱۳ 


وحكى ابن حامد عن أبي إسحاق بن شاقلا: أنه إن ترك صلاة لا مع إلى ما بعدهاء كصلاة الفجر» والعصرء 
وحب قتله» وإن ترك الأول من صلا الجمع» ل يجب قتله؛ لأن الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء وهذا قول 
حسين: 

واحتلفت الرواية: هل يقتل لكفره أو حدا؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد» فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين 
المسلمين» ولا يرثه أحد» ولا يرث أحداء احتارها أبو إسحاق بن شاقلا و ابن حامد(" ) وهو مذهب الحسن والشعبي و 
أيوب السختياني والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد وإسحاق ومحمد بن الحسن: 

-١‏ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة". 

۲- وقي لفظ عن حابر قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 'إِنّ بين الرحل وبين الشرك ترك 
الصلاة . 

*- وعن بريدة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "بيننا وبينهم اا ف ها وه کد 
؛ رواهڻ مسلم. 

-٤‏ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدونما الصلاة". 

قال أحمد کل ذهب أخخره ۾ يبق منه شيء". 

ه- وقال عمر -رضي الله عنه- : "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة". 

5- وقال علي -رضي الله عنه- : "من لم يصل فهو كافر". 

۷- وقال ابن مسعود : "من لم يصل فلا دين له" . 

۸- وقال عبد الله بن شقيق : "لم يكن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئا من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة" » ولأتما عبادة يدحل بها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادة. 

والرواية الثانية: يُقتل حداً مع الحكم بإسلامه؛ كالزاني الميحصن» وهذا احتيار أبي عبد الله بن بطة» وأنكر قول 
من قال : إنه يكفر» وذكر أن المذهب على هذا لم يحد في المذهب خلافا فيه" ). 

وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 


٠‏ - وهذا القول يدل على قلة من يكفر تارك الصلاة من الحنابلة» حيث لم يحك ابن قدامة التكفير إلا عن ابن حامد وابن شاقلا. 


*'- نسبة ابن قدامة هذا القول إلى ابن بطة مع ما نسبه شيخ الإسلام إليه يؤكدان أن هذا هو مذهب ابن بطة الذي استقر عليه» فالظاهر أنه قال بمذا 
الرأي في غير "الإبانة الكبرى" من مؤلفاته الكثيرة» وذكر الإمام ابن القيم في كتابه "الصلاة" (ص 0”) الذين يرون أن تارك الصلاة يقتل حداً لا كفراً ثم 
ذكر أنه قول مالك والشافعي» ثم قال: "واختار أبو عبد الله ابن بطة هذه الرواية"» وانظر إلى إنكار ابن بطة القول بالتكفير» وأنه لم يحد في المذهب خلافاً 
فيه. وقال الإمام ابن القيم في كتاب "الصلاة وحكم تاركها" (ص۲۹-٠):‏ "تارك الصلاة هل يقتل حداً كما يقتل ا محارب والزاني» أم يقتل كما يقتل 
المرتد والزنديق ؟ فيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد, إحداها: يقتل كما يقتل المرتد» وهذا قول سعيد بن حبير» وعامر الشعبي (وذكر علماء 
آخرين)» والثانية: يقتل حداً لا كفراً» وهو قول مالك والشافعي» واختار أبو عبد الله بن بطة هذه الرواية" » أقول: وهذا الاختيار منه يدل على أنه لا يكفر 
تارك الصلاة. 
1١‏ 


وروي عن حذيفة أنه قال : "يأ على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول : لا إله إلا الله» فقيل له 
: وما ينفعهم ؟ قال : تنجيهم من النار لا أبا لك"( ). 

وعن والان قال : انتهيت إلى داري فوحدت شاة مذبوحة فقلث : من ذبحها ؟ قالوا : غلامك. قلت : والله إن 
غلامي لا يصلي» فقال النسوة : نحن علمناه فسمى» فرحعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرني بأكلها. 

والدليل على هذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : " إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي 
بذك وه ال" 

وعن أبي ذر قال : أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : "ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دحل الجنة". 

وعن عبادة بن الصامت قال : معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : "من شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه وأن الحنة حق والنار حق أدخله الله 
الجنة على ما كان من عمل . 

وعن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن برة" » متفق على هذه الأحاديث كلها ومثلها كثير. 

وعن عبادة بن الصامت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : "خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم 
والليلة» فمن جاء بحن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدعله الجنة» ومن ل يأت ن 
فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء أدحله الجنة"(' ') ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة. 

وقال الخلال في جامعه : حدثنا يحبى حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام بن حسان عن عبد الله بن عبد الرحمن 
عق ان "أن الب -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون حنازة على باب» 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ما هذا ؟ قالوا : ملوك لآل فلان كان من أمره » قال : ( أكان يشهد أن لا إله إلا 
الله ) ؟ قالوا : نعم » ولكنه كان وكان » فقال : ( أماكان يصلي ) ؟ فقالوا : قد كان يصلي ويدع » فقال لحم: ( 
ارحعوا به فغسلوه وكفنوه وصلّوا عليه وادفنوه» والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه ) ". 

وروي بإسناده عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "صلوا على من 
قال : لا إله إلا الله"( ). 


8 - صحیح» أخرحه ابن ماحه حديث »)٤۰٤۹(‏ والحاكم .)٤۷۳/٤(‏ 

٠‏ - حديث عبادة هذا صحيح» ورد من طرق رواها كل من مالك في "الموطأ" حديث (35) وعبد الرزاق (45175)؛ والحميدي (۳۸۸)» وابن أبي 
شيبة (595/1). وأحمد (۳۱۰/۰» ۳۱۹)» والدارمي »)١5/85(‏ وأبو داود »)١ 57٠(‏ والنسائي (۲۳۰/۱)» وقي الكبرى »)۳۱٤(‏ وابن حبان (۱۷۳۱) 
و (۷). 


. - هذا الحديث ضعيف جداً. 


ولأن ذلك إجماع المسلمين» فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة 
عليه ودفنه في مقابر المسلمين» ولا مُنع ورثئه ميرانة» ولا مُنع هو ميرات مورثه» ولا قُرّق بين زوجين لترك الصلاة مع 
أحدهماء لكثرة تاركي الصلاة» ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلهاء ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك 
الصلاة يحب عليه قضاؤهاء ولو كان مرتدا لم يحب عليه قضاء صلاة ولا صيام. 

وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة» كقوله عليه السلام: 
"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"» وقوله : "كفرٌ بالله تبرؤ من نسب وإن دق" وقوله : "من قال لأحيه يا كافر فقد 
باء بها أحدهما" وقوله : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد "» قال : "ومن قال : مُطرنا 
بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب "» وقوله : "من حلف بغير الله فقد أشرك "» وقوله : "شارب الخمر 
كعابد وثن"» وأشباه هذا ما أريد به التشديد في الوعيد» وهو أصوب القولين والله أعلم". 


وانظر "المجموع" للنووي .)٠٠-٠١/۳(‏ 


هذا وتقدم أن للإمام أحمد روايات أخرء منها أنه يُكفر بترك ركن واحد من الأربعة» ومنها أنه يكفر بالصلاة 
وحدهاء ومنها أنه لا يكفر إلا بترك الأركان الأربعة. 

فهل هؤلاء العلماء مرحئة؟ وهل الإمام أحمد حينما كان يرى عدم التكفير بالأركان الأربعة مرجئاً؟» وهل كان 
ابن بطة من المرحثة حينما أحذ برواية الإمام أحمد؟ وهل ابن البناء مرحي بتقريره الكلام السابق؟ 

وهل الأئمة الزهري ومالك والشافعي وجمهور أهل الحديث مرحئة؟ 

إنه لا يرمي هؤلاء بالإرحاء وأمثاهم إلا من عنده نزعة خارحية قوية. 


التعليق الرابع- على قول عادل معلقاً في (ص75١-5١١)‏ من "الشرح والإبانة": 

" وقد عقد ابن بطة حرحمه الله- في "الإبانة الكبرى" (۲/ )١١١‏ باباً في تكفير تارك الصلاة فقال: (باب كفر 
تارك الصلاة» ومانع الركاة وإباحة قتالمم» وقتلهم إذا فعلوا ذلك). 

وأسند حديث جابر رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليس بين العبد والكفر إلا ترك 
الصلاة". 

وقول عمر حرضي الله عنه- لما طعن» قال: لا حظّ لامرئ في الإسلام أضاع الصلاة. 

وقول حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- لما سئل: ما كان يُفرّق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في 
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: الصلاة. 

وقول ابن مسعود رضي الله عنه-: تركها الكفر» وقال أيضاً: من لم يصل فلا دين له. 


وقول الحسن البصري: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر: أن يدع الصلاة من غير عذر. 

وقول ابن المبارك: إذا قال: أصلي غداً» فهو عندي أكفر من الحمار. 

وأسند ابن بطة حرحمه الله- غيرها من الأحاديث والآثار» ثم قال: فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- والصحابة والتابعين» كلها تدل العقلاء» ومن كان بقلبه أدى حياة(' ') على تكفير تارك الصلاة» 
وحاحد الفرائض» وإخراجه من الملة...الخ» ثم ذكر الأدلة من كتاب الله تعالى على ذلك". 

قال عادل: "قلت: وتأمل قوله: (تارك الصلاة وحاحد الفرائض)» ففرّقَ بينهماء وأطلق الكفر على مرد ترك 
الصلاة» وأما سائر الفرائض فجعل الكفر فيها على الجحود لما. 

وقال ابن بطة رحمه الله- في "الإبانة الكبرى" (7/7١/باب‏ ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير 
حارج عن الملة)» ثم ذكر تلك الأعمال ولم يذكر منها الصلاة التي أبر النبي -صلى الله عليه وسلم أن من تركها فقد 
أقول: 

-١‏ إن هذا الكلام الذي قرره ابن بطة في "الإبانة الكبرى" لا ينفي ما قرره في "الإبانة الصغرى". 

فهو قد قال بإحدى الروايتين عن أحمد -رحمه الله- في "الإبانة الصغرى"» وهي القول بعدم التكفير» وقال 
بالرواية الأحرى في "الإبانة الكبرى"» وهي تكفير تارك الصلاة ومانع الرّكاة» وكلتاهما من أقوال أهل السنة» فلم يخرج ابن 
بطة عن أقوال أهل السنة» وأقوال ابن بطة الأخرى لا تخرج عن أقوال أهل السنة» إلا في تعريفه للإيمان في "الصغرى" 
فإنه خطأ. 

-١‏ إن قول ابن بطة: "تارك الصلاة" يحتمل أن يريد به الجاحد» بقرينة قوله في "الإبانة الصغرى" بعدم تكفير 
تارك العمل وما نسبه إليه الأئمة ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من أنه لا يكفر تارك الصلاة» وهم 
أعرف بمذهبه من عادل وغيره» والظاهر أن هذا القول هو الذي استقر عليه رأيه» إذ أن هناك مؤلفات كثيرة لابن بطة 
غير الإبانتين. 

*- يرى عادل أن نما يدل على إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة أثر حابر بن عبد الله -رضي الله 
عنهما- لما سئل: " ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
فقال: الصلاة". 


وهذا الأثر ليس مما يحتج به. 


أ- لأن في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي. 


3 ع 


٢‏ 2 "الإبانة الكبرى": "أدن ا 


وهو مختلف فيه» فمن العلماء من يقول إنه صدوق» ومنهم من يكذبه. 
وأعدل الأقوال فيه قول الإمام أحمد فيه لما سكل عنه: 


فقال: أما في المغازي وأشباهه فيكتب عنه » وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذاء ومد يده وضم 
اتا 


وقول ابن معين: صدوق وليس بحجة وقال فيه مرة أخرى: ليس بذاك» هو ضعيف. 
انظر الحرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۱۹٤-۱۹۱/۷(‏ 

ب- من الأدلة على ضعفه مخالفته لمن هو أحفظ منه في رواية هذا الأثر . 

قال محمد بن نصر المروزي في كتابه "تعظيم قدر الصلاة" )1١05/5(‏ رقم :)۹٤۷(‏ 


حدثنا بجی بن بجی قال أحبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير قال: معت جابراً -رضي الله عنه-» وسأله رجل: 
أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا قال لا قال وسثل ما بين العبد وبين الكفر قال ترك الصلاة". 


فيرى القارئ أن جابراً -رضي الله عنه- ل ينقل عن الصحابة هذا الحكم على تارك الصلاة» وإِنما هو الذي 
حكم عليه بالكفر» وشتان بين ما يدّعيه عادل من الإجماع وبين قول حابر وحكمه وحله. 


وأعتقد أن عادلاً وقف على قول حابر هذا فأغفله عمداً؛ لأنه لا يوافق هواه» والدليل على ما أقول أنه نقل قول 
ف 1 م يكن أصحاب الي - صلى الله عليه وسلم - يرون شيعا من الاغمال رکه كر غير الصيلاة:" 
» نقله من كتاب "تعظيم قدر الصلاة" لمحمد بن نصر (5/5 )3١‏ برقم .)۹٤۸(‏ 


وترك أثر جابر قبله مباشرة تحت رقم »)٩ ٤۷(‏ باللفظ الذي نقلته آنفاً . 


ونما احتج بها قول ال البصرق: "يق الب وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة ". وهذا القول يوهم 
القارئ أنه قول الحسن نفسه» وليس الأمر كذلكء إنما روى الحسن هذا القول عن الصحابة» فقال: بلغنى أن أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون: " بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر". 


۳ 


1 - يريد الإمام أحمد -رحه الله- أنه لا يحتج برواية ابن إسحاق في الحلال والحرام؛ لأنه ليس بالقوي» وكذلك لا يحتج به في العقائد. 
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ا تبعية ؛ لأنه 7 من اله حابة - رضوان الله عليهم -, وإنغا قال: بلغ > فلا أدري ها السب 
في سوق عادل له على أنه من قول الحسن. 


التعليق الخامس- على قول عادل في (ص5١١)‏ من الشرح والإبانة ': 

"'ومسألة تكفير تارك الصلاة قد تكلمت عنها في تعليقي على "الرد على المبتدعة" لابن البناء تحت حديث 
(۲۳۸)» وذكرت هنالك أن هذه المسألة حل إجماع بين الصحابة والتابعين من غير تفريق عندهم بين من تركها ححوداً 
أو تماوناً وكسااً. وذكرت أن الخلاف إنما وقع بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم- فلا عبرة به» وإنما يُذكر لإنكاره 
وبيان ضعفه. 

عن عبد الله بن شقيق حرحمه الله- قال: لم يكن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة". رواه الترمذي حديث »)۲٦۲۲(‏ والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (/55). 

وفي "تعظيم قدر الصلاة" (110) قال إسحاق بن راهويه سره الله-: قد صحّ عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أن تارك الصلاة كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم(” ') من لدن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا أن 
تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. 

ومن نقل الإجماع كذلك: محمد بن نصر المروزي -رحمه الله- في "تعظيم قدر الصلاة”” © (475/7)» وابن 
تيمية حرحمه الله- في "شرح العمدة" .")۷٠/۲(‏ 


0. 


£ 


أقول: 

دعواه هنا وي تعليقه على "الرد على المبتدعة" أن هذه المسألة محل إجماع بين الصحابة والتابعين من غير تفريق 
عندهم بين من تركها جود أو تماوناً وكسلاً. 

وقوله: "وذكرت أن الخلاف إنما وقع بعد عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فلا عبرة به» وإنما يُذَكر لإنكاره 


وبيان ضعفه...الخ". 


أقول: في هذه الدعوى نظر قوي من وحوه. 

-١‏ انظر إليه يقول: إن هذه المسألة محل إجماع بين الصحابة والتابعين. 

ثم انظر إلى قوله مرة أحرى: "وذكرت أن الخلاف إنما وقع بعد عصر الصحابة -رضي الله عنهم-. 
فأسقط من حيث لا يدري إجماع التابعين. 


٤‏ - انظر إلى قول الإمام إسحاق: " وكذلك كان رأي أهل العلم"» وأعتقد أنه استصعب ذكر الإجماع» ولا شك أنه موضع تهيّب. 


5 - الظاهر أن قول ابن نصر هذا مبني على دعوى عبد الله بن شقيق الإجماع» وهذه الدعوى م تثبت. 
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-١‏ احتجاحه بقول عبد الله بن شقيق: " لم يكن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة". رواه الترمذي حديث (5777)» والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" .)۹٤۸(‏ 

فيه نظر قوي. 

وذلك أن الترمذي وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" قد رويا قول عبد الله بن شقيق هذا من طريق بشر بن 
المفضل عن سعيد بن إياس الحريري» والحريري هذا كان قد اختلط مدة ثلاث سنوات في آخر حياته. 

وقد نص العلماء على الرواة الذين سمعوا من الحريري قبل اختلاطه» وهم إسماعيل بن علية وهو أرواهم عنه» 
والسفيانان وشعبة وعبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد اميد الثقفي ومعمر ووهيب بن خالد ويزيد بن زريع» 
وذلك لأن هؤلاء سمعوا من أيوب السختياني قبل اختلاط الحريري» وقد قال أبو داود فيما رواه عنه أبو عبيد الآحري: 
كل من أدرك أيوب فسماعه من الحريري جيد. 

والذين سمعوا منه بعد التغير: إسحاق الأزرق وعيسى بن يونس ومحمد بن عدي ويحبى بن سعيد القطان ويزيد 
بن هارون" . 

انظر كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط مع التعليق عليه» لعلاء الدين علي رضا (ص7؟١١).‏ 

وذكر الحافظ ابن حجر في "تمذيب التهذيب" )۷/٤(‏ أسماء عدد من العلماء الذين ذكروا أن الجريري كان قد 
اختلط» ثم قال: "وقال العجلي: ' بصري ثقة واختلط بآخره'" . 

فزاد ابن المبارك فيمن روى عنه بعد الاختلاط. 

وابن المبارك لم يدرك أيوب السختياني. 

أقول: وكذلك بشر بن المفضل. 

وهذا ما يؤكد أن بشر بن المفضل لم يسمع من الحريري إلا بعد الاختلاط» فمن عنده دليل واضح أن بشراً مع 
من الحريري قبل الاختلاط فليأت به. 


ومن المناسب أن أسوق رواية الترمذي لأثر عبد الله بن شقيق. 

قال الإمام الترمذي حرحمه الله-: 

" حدثنا قنيية حدئنا بشر بن المفضل عن الحريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي : قال كان أصحاب محمد - 
صلى الله عليه و سلم- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة". 

وكذلك رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" عن محمد بن عبيد بن حساب وحميد بن مسعدة عن بشر 


بن المفضل عن الحريري به. 


ولم يحكم له الترمذي بصحة ولا حسن» ولو كان صحيحاً عنده أو حسناً لصرّح بذلك» والظاهر أنه إنما سكت 
عن الحكم له بالصحة أو الحسن لتوقفه في رواية بشر بن المفضل عن الجحريري. 

فإن قيل إن البحاري ومسلماً قد رويا عن بشر بن المفضل عن الحريري. 

فالجواب أن البخاري لم يرو عن بشر بن المفضل عن الحريري إلا حديثاً واحداً؛ لأن لبشر بن المفضل متابعاً 
وهو إسماعيل بن علية» المقدم في الرواية عن الحريري على بقية أصحابه. 

قال البخاري حرحمه الله- في "صحيحه": 

4 - حَدَّننَا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا شر بن الْمْمَصتّلٍ حَدَننا يري عن عَبْدٍ اليم بن اي بَكْرةٌ عن أببه رضي الله 

عَنُْ قَالَ قَالَ الس صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ألا انكر باكر الْكبائر TT‏ سُولَ اللَّهِ قال الإ شاك باللّه 

وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْن وَجَلْسَ وَكَانَ مَْكِنَا فال ألا وقول الور قال فما رال يُكريُهَا حٌَ فلا لیت سَكّت". 

ثم قال: وَقَالَ إسماعيل ؟ بن إِبْرَاهِيمَ ES‏ ا ززي ڪدتتا عَبْدُ اليحْمَن. 

۳ - وقال: TS‏ ليرج عَنْ عبد البَحمَن بن أي بک 

عَنْ أبيه قَالَ قَالَّ رَد ول الله على الله عل وشل آلا خو بأكبر الكبائز YT‏ 

الله وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حدنتا شر مِثْلَهُ وَكَانَ مُتّكِمًا مجلس فَقَالَ ألا وَقَْ قَوْلُ الور ف ا ا 


8 - وقال: دنا مُسَدّدٌ حَدَّنَنًا بشْرٌ بن الْمُمَضَّلٍ حَدَّنَنَا اخريري. 

ح و عَدَنبي قيس بن حَفْصٍ حَدَنَنا إسماعيل : اتراهية ارا د ای خد عند ا 
عن أبية رضي الله عن قال و ت 9 
لثور وشهاة الور نَكَانَا أو قول الزُورٍ فما رال يُكريُهَا حب فلا لیت سَكت". 
فيرى القارئ أن الإمام البخاري لم يرو عن بشر بن المفضل عن الحريري إلا حديثاً واحداً فقطء وأنه أورده في 

ثلاثة مواطن» في موطنين منها يدعم رواية بشر برواية إماعيل بن علية المقدم على بشر وعلى غيره في الرواية عن 


الجريري. 


وكذلك مسلم ل يرو لبشر إلا حديثاً واحداً له متابعات. 

قال حرحمه الله-: 

1- وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الحريري عن أبي العلاء حيان بن 
عمير عن عبد الرحمن بن مرة قال: بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت 


۲١ 


الشمس فنبذتمن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم فانتهيت إليه 
وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى حلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. 

1- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن 
عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتما فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم في كسوف الشمس قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر 
عنها قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. 

1- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح أخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة 
فل ينها آنا ترف بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حسفت الشمس ثم ذكر نحو حديثهما. 

فيرى القارئ أن الإمام مسلماً قد أورد عند رواية هذا الحديث متابعتين من عبد الأعلى ومن سالم بن نوح لبشر 
بن المفضل» وأن مسلماً لم يرو عن بشر عن الحريري إلا حديثاً واحداً فقط. 

وأحاديث المختلطين تروى إذا وحد لما ما يعضدهاء فمن هنا روى له الشيخان الحديثين المذكورين. 

- ضعف أثر عبد الله بن شقيق من جهة أخحرى» وهي دعواه إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة» تلك 
الدعوى التي لم تثبت على محك النقد» هذا بالإضافة إلى ضعف إسنادها من طريق بشر بن المفضل عن الجريري عن 
عبد الله بن شقيق» وذلك أن عبد الله بن شقيق لم يرو إلا عن عدد قليل من الصحابة. 

وهم: -١‏ عمر بن الخطاب حرضي الله عنه-. ۲- وعثمان بن عفان رضي الله عنه-. *- وعلي بن أي 
طالب -رضي الله عنه-. -٤‏ وعبد الله بن عباس-رضي الله عنه. -١‏ وعبد الله بن أبي الجدعاء. 5- وعبد الله بن أبي 
الحمساء. ۷- ومحجن بن الأدرع» وقيل بينهما رحاء بن أبي رحاء. ۸- ومرة بن كعب البهزي» 9- وأبو ذر رضي الله 
عنه-. -١١‏ وأبو هريرة رضي الله عنه-. -١١‏ وعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-. -١7‏ وعبد الله ابن عمر بن 
الخطاب حرضي الله عنهما-(' )» وفيه نظرء فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: 
الت عا غم عيذ امدق و هل :رام فيك ا عدر ا لاء ولكنه رأى أبا ذر وأبا هريرة» فهذا علي بن 
المديني يصرح بأن عبد الله بن شقيق ما رأى إلا اثنين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فكيف تصح 
دعوى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة» وعدم تكفيرهم بسائر الأعمال» وهو لم يرو إلا عن 
هذا العدد القليل؟ 

كيف تصح دعوى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة وهم يزيد عددهم على مائة ألف؟ 

فقد ذكر الحافظ ابن حجر عدداً من المؤلفات في الصحابة. 


.)6 ١/1١١ انظر "تمذيب الكمال"‎ - Ê 
۲ 


ثم قال: "فجمعت كتاباً كبيراً في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم؛ ومع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعاً 
الوقوف على العشر من أسامي الصحابة بالنسبة إلى ما حاء عن أبي زرعة الرازي» قال: توفي النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رحل وامرأة كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤية". 

انظر "مقدمة الإصابة" .)٤/١(‏ 

.)١١۷۸( رقم‎ )١ 5 4/5( والأقرب إلى الصحة ما رواه الخلال في "السنة"‎ - ٤ 

قال: "حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم» كال نا تود ف ق ق ون شقيقه :قال "منا 
علمنا شيئاً من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة". 


فهذا الكلام لا إشكال فيه؛ لأنه ليس فيه دعوى إجماع الصحابة» بل ولا نسبة هذا الكلام إلى الصحابة» وقد 
يكون القائل واحداً أو اثنين أو ثلاثة من الصحابة أو من التابعين» ويحتمل أنه إنما ينفي علم نفسه» وقد عرفناك أن عبد 
الله بن شقيق لم يرو إلا عن عدد قليل حوالي العشرة من مجموع ما يزيد على مائة ألف من أصحاب النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» ونما يلفت النظر أنه لم يرو عن الصحابة الذين كانوا في موطنه العراق» ومنهم سعد بن أبي وقاص أمير 
العراق وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وأنس بن مالك الذي توفي سنة اثنتين وتسعين من 
المجرة» وهو من سكان البصرة التي هي مسكن عبد الله بن شقيق. 


EE‏ الخلاف إنما وقع بعد عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فلا عبرة به» وإنما يذكر 


لإنكاره وبيان ضعفه". 


أقول: إن المخالفين لمن يكفر تارك الصلاة كسلاً وعاونا كثيرون» وفيهم أئمة عظماء من فقهاء ومحدثين؛ وهم 
أدلتهم الكثيرة» وهم مجتهدونء فلخلافهم مكانته واعتباره» ومن هنا لا تحد الطرفين إلا يحترم بعضهم بعضا ويوقر 
بعضهم بعضاً؛ لأن اختلاف الطرفين قائم على الأدلة من الكتاب والسنة. 

وليس قائماً على الأهواء كما هو الشأن في مخالفات أهل البدع لأهل السنة» فافهم هذا وقف عند حدك. 


ثناء الإمام أحمد -رحمه الله- على الإمامين مالك والشافعي -رحمهما الله 
قال يوسف بن عبد الحادي حرحمه الله- في "بحر الدم" (۳۹۲-۳۹۱).: 


من أثبت أصحاب الزهري ؟ قال: مالك أثبت في كل شيء. 


۳ 


وقال الفضل بن زياد: سألت أحمد: من ضرب مالكا ؟ قال: ضربه بعض الولاة في طلاق المكره» وكان لا يجيزف 
فضربه لذلك. 

وقيل له في رواية ابن إبراهيم: أي أصحاب الزهري أحب إليك ؟ قال: مالك أحبهم إلي في 

قلة روايته» وبعده معمر» وما يضمن إلى معمر أحد إلا أصبت معمرا فوقه» وأطلب منه للحديث. 

وقال ابن إبراهيم: سئل عن مالك وابن عيينة في الزهري» فقال: مالك في الزهري أثبت مع قلة ما روى. 

وقال في رواية المروذي: مالك حجة. 

وقال المروذي: سمعته يقول: مالك بن ا عندي إمام من أئمة المسلمين 59). 

وقال في رواية الميمون: كان مالك من أثبت الناس» وكان يخطيء"» 


وقال المروذي في " العلل ومعرفة الرحال" ضمن الجامع (1١/1١؟):‏ 
"وسل أبو عبد الله عن شعيب» فقال: ما فيهم إلا ثقة» وحعل يقول: تدري من الثقة؟ إنما الثقة يحبى بن 
القطان» تدري من الحجة؟ شعبة وسفيان حجة» ومالك حجة» قلث: ويحى؟ قال: يحبى وعبد الرحمن وأبو نعيم الحجة. 
اله كان او تي ا 


قال أبو زرعة: "وسمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن سفيان ومالك إذا احتلفا في الرأي؟ قال: مالك أكبر في قلى. 
قلت فمالك والأوزاعي؟ قال: مالك أحب إلي وإن كان الأوزاعي من الأئمة. قيل له: فمالك وإبراهيم؟ قال - كأنه 


شنعه-: ضعه مع أهل زمانه" "سؤالات أبي زرعة الدمشقي للإمام أحمد" (ص9ه-58ه) . 


وقال يوسف بن عبد المادي سرجه الله- في "بحر الدم" (ص531+-3537): 

"قال أحمد: إن الله يقيض للناس على رأس كل مائة سنة من يعلمهم السنن. 

وروى الفضل بن زياد عن أحمد» قال: هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعي» وما بث منذ ثلاثين سنة إلا 
وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. 

وقال الميموني: معت أحمد يقول: ستة أدعو لهم سحراء الشافعي. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثني صالح بن ٠‏ أحمد قال: ا مع بغلة الشافعي» فبعث إليه يحى بن معين» 
فقال: يا أبا ركرياء لو مشيت من الحانب الآخر كان أنفع لك. 


- " العلل ومعرفة الرحال" ضمن الجامع (١/؟5).‏ 
٤‏ 


أقول: هذان الإمامان الحليلان مالك والشافعي على رأس من لا يُكفر تارك الصلاة كسلاً وتاوناًء مع تكفيرهما 


للجاحد المعاند. 
ثم هكذا نرى الإمام أحمد يكثر من الإشادة بمماء والثناء العاطر عليهماء والمشي مع ركاب الإمام الشافعي تأدباً 
واحتراماً. 


أرأيت لو كان عدم تكفير تارك الصلاة تماوناً وكسلاً يخرج به الرحل من السنة إلى الإرحاء عند أهل السنة حقاً 
أكان الإمام أحمد يتأخر عن الحكم بالإرحاء عليهما والتحذير منهما؟ 

وهل باقي أهل السنة ممن يكفر تارك الصلاة سيتأخرون عن إصدار هذا الحكم عليهما وعلى من يسير على 
تمجهما؟ » كلا. 

فثناء الإمام أحمد عليهما إلى هذه الدرحة التي أحلَّهما فيها ينطلق من منهج أهل السنة القائم على الكتاب 
والسنة في احترام إخواتحم المتمسكين بالكتاب والسنة في هذه القضية (عدم تكفير تارك الصلاة كسلاً وتماوناً). 

وهذا الإمام أحمد لا يرمي بالإرحاء من لا يُكفر تارك الفرائض» بل له قول يوافقهم فيه» كما أسلفنا نقل ذلك 
عنه؛ لأن لمم أدلتهم وبراهينهم من الكتاب والسنة. 

فكم هي المسافة بين منهج أهل السنة حقاً وبين منهج عادل ومن على شاكلته» الذين يرمون أهل السنة حقاً 
بالإرحاء» ويجعلون ذلك شغلهم الشاغل. 


ثناء العلماء على الإمام أحمد, ومنهم الشافعي -رحمهم الله جميعاً-: 

"قيل لأبي مسهر الغساني: تعرف من يحفظ على الأمة أمر دينها ؟ قال: شاب في ناحية المشرق» يعني: أحمد. 

قال المزني: قال لي الشافعي: رأيت ببغداد شاباً إذا قال: حدثناء قال الناس كلهم: صدق. قلتُ: ومن هو ؟ 
قال: أحمد بن حنبل. 

وقال حرملة: معت الشافعي يقول: خرحت من بغداد فما حلفت بها رحلا أفضلء ولا أعلم ولا أفقه. ولا 
أتقى من أحمد بن حنبل. 

وقال الزعفراني: قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد, وسليمان ابن داود الحاشمي. 

قال محمد بن إسحاق بن راهويه: حدثني ايء قال: قال لي أحمد بن حنبل: تعال حتى أريك من لم ير مثله» 
فذهب بي إلى الشافعي» قال أبي: وما رأى الشافعي مثل أحمد بن حنبل» ولولا أحمد وبذل نفسه؛ لذهب الإسلام - 
يريد الحنة. 


“' - وانظر "تذهيب تمذیب الكمال" (۲۰/۸» ؟57). 


وروي عن إسحاق بن راهويه» قال: أحمد حجة بين الله وبين حلقه"» "سير أعلام النبلاء" .)١195-192/11(‏ 


وأهل السنة متفقون على تكفير تارك الصلاة ححوداً وعنادأ» ومتفقون على إطلاق الكفر عليه» لكن بعضهم 
يريدون بإطلاق الكفر الكفر الأكبرء والباقون يريدون بإطلاقه الكفر الأصغرء وإذاكان حال هؤلاء الباقون هو هذا 
يطلقون على الجاحد الكفر الأكبر» وعلى غير الجاحد الكفر الأصغر فقد عملوا بنصوص التكفير إلى حد بعيد» مع 
مراعاتهم لأحاديث الشفاعة وأحاديث الوعد لمن يقول: "لا إله إلا الله" بالجنة» ونحو ذلك. 

وهذا وذاك يجعلهم أقرب إلى الصواب؛ لأتمم جمعوا بين الأخذ بنصوص الوعد والأخذ بنصوص الوعيد. 

ومن أدلة هؤلاء على عدم الحكم على تارك الصلاة بالكفر الأكبر المخرج من الإسلام ما يأني: 

-١‏ قول الله تعالى: (إِنَّ الله لا يعفر أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ ما دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ شرك باللّه قَقَدِ افْمَرَى 


: 
: ا 


وقول الله تعالى: (إِنَّ الله ا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ په وَيَغْفِرُْ ما دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ شرك باللّهِ فَمَدْ صل ضلا 

والمشرك بالله يعبد غير الله ويتخذ مع الله أنداداً» مفتر على الله. 

وتارك الصلاة كسلاً ليس كذلك» بل هو يكفر بالأنداد. 

وتارك الصلاة كسا مقر معترف بوجوب الصلاة وغيرها من الفرائض» وتاركها ودا مفتر على الم معترض 
على تشريع الله لذا أجمع العلماء على تكفير جاحد فرضية الصلاة أو غيرها من الفرائض. 

-١‏ ومن أدلة من لا يكفر تارك الصلاة كساةً, لا جحوداً أحاديث الشفاعة: 

أ- ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه- الطويل. 

ومنه: "...ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم» قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 
قال: دحض مزلة فيه حطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان» فيمر المؤمنون كطرف 
العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حت إذا 
حلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لإخواتهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرحوا من عرفتم فتحرم 
صورهم على النار فيخرحون خلقا كثيرا قد أحذت النار إلى نصف ساقية وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد 
ممن أمرتنا به فيقول ارحعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرحوه فيخرحون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر 
فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارحعوا فمن وحدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأحرجوه فيخرحون خلقا كثيرا ثم 


يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارحعوا فمن وحدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرحون خلقا 


"5 


كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بمذا الحديث فاقرءوا إن شقتم: ( إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أحرا عظيما)» فيقول الله عز وحل: شفعت الملائكة 
وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد 
عادوا حمما فيلقيهم في تحر في أفواه الجنة يقال له تمر الحياة فيخرحون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا تروتما تكون إلى 
الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأحيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله 
كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرحون كاللؤلؤ في رقاجمم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم 
الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادحلوا الحنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسحط 
عليكم بعده أبدا" . 

أخرحه البخاري في "صحيحه" حديث (7479)) ومسلم في "صحيحه" حديث (۱۸۳)» واللفظ له» وأحمد 
في "المسند" )٩٤/۳(‏ تحقيق شعيب )۳۹٤/۱۸(‏ رقم »)١١۸۹۸(‏ والضياء في "المختارة" (57545؟)» وأحرحه أبو داود 
الطيالسي برقم (۲۱۷۹)» وأبو عوانة في "مسنده" )١57/١(‏ (559) و »)۱۸۲۰۱۸١-۱۸۱/۱(‏ وابن منده في 
"الإيمان" (ص‌٦۷۷۹-۷۷).‏ 

دل فا اديت أن الكتفاعة كر لأاك من هده الأنة: 

الصنف الأول: المصلون الصائمون القائمون بالحج» فهؤلاء مع قيامهم بمذه الأركان دخلوا النار بذنوب أوبقتهم» 
فمن لا يقوم بها أشد عذاباً منهم وأشد. 

الصنف الثاني: من في قلبه مثقال دينار من خير» فهؤلاء حرحوا من النار بما في قلوبمم من الإيمان وأعمال 
القلوب» ومنها إحلاصهم في التوحيد. 

والصنف الثالث من في قلبه مثقال ذرة من خير» وهذا الخير هو الإيمان مع الإخلاص فيه. 

الصنف الرابع: صنف لم يعملوا خيراً قط» يخرجهم الله من النار بما في قلوبمم من الإيمان والإخلاص وبمحض 
رحمة الله ويسميهم أهل الحنة عتقاء الله» ويقولون أدخلهم الحنة بغير عمل عملوه» ولا حير قدموه. 

وهذا النفي إِنما هو لأعمال الجوارح لا لأعمال القلوب» ومنها إخلاص التوحيد. 

صرّح بحذا كله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي لا يقول إلا الحق» ولا ينطق عن الحوى. 

ب- حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- في الشفاعة. 

ومنه يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "... فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده 
بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أحر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 


واشفع تشفء فأقول رب أمتي أمتي فيقال انطلة فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرحه منها 


۷ 


فأنطلق فأفعل ثم أرحع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أحر له ساحدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 
وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من حردل من إيمان فأخرحه 
منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساحدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 
وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدى أدى أدن من مثقال حبة من 
خردل من إيمان فأحرحه من النار فأنطلق فأفعل. 

قال معبد بن هلال العنزي الراوي عن أنس -رضي الله عنه-: 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرحنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه 
وهو مستخف في دار أبي حليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم 
نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة قال هيه فحدثناه الحديث فقال هيه قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ عشرين 
سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال: 
(خلق الإنسان من عجل). ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه. 

"ثم أرحع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أحر له ساحدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 
وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك» ولكن 
وعز وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله". 

رواه البخاري في "التوحيد" حديث »)7251١١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان حديث »)۳۲٣/۱۹۳(‏ وأحمد في 
"مسنده" »)١١5/*(‏ وأبو عوانة »)۱۸٤-۱۸۳/۱(‏ وابن منده (ص ۰ ۸۲۲-۸۲)» والضياء في "المحتارة" »)۲٠٤١(‏ 
وابن حزعة في "التوحيد" )۷١١-۷١١/۲(‏ . 

خديت انش حرصي الله عنه- يفيد أن الشفاعة تنال أصنافاً. 

الصنف الأول: من كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان. 

الثاني: من كان في قلبه مثقال حبة من حردل من إيمان. 

الثالث: من كان في قلبه أدن أدن أدن من مثقال حبة من خردل من إيمان. 

الرابع: صنف يشفع فيهم النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهم من قال: "لا إله إلا الله" فيقول الله له: " ليس 
ذاك لك ولكن وعزت وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأحرحن من قال لا إله إلا الله ". 

فهذه الأصناف من أمة محمد أدخلوا النار بذنويهم» وأخرجهم الله من النار بشفاعة رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم-. 


۸ 


والصنف الأخير أخرحوا بعزة الله وكبريائه وعظمته وجبريائه ورحته» وذلك بسبب توحيدهم وليمانهم» وإن كان 
في تحاية الضعف. فهذان الحديثان يجمعان بين الترهيب والترغيب. الترهيب من الذنوب والعقوبة الشديدة عليها ليرتدع 
المسلمون عن الذنوب» والترغيب ف الإيمان والتوحيد ليكونوا من 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من المعاصي كالزناء الذي قال اق أهله: والذِين يكلو الا لا 
يَقُومُونَ إلا ما يَقُومُ الّذِي يخبط الشَّيِطَانُ من الْمَست ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوا إا الْبيْعْ مل الا وَأحَل الله الْبَيْعَ وَحَجَمَ اليا 
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من رَه فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سلف وَأَمْبْةُ إِلّ الله وَمَنْ عاد فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ بمح 
الله الما وري الصَدَقَاتِ وَاللّهُ لا يب گل كفار أثِيم). 

فحكم الله على هؤلاء المرابين بأتهم أصحاب النار هم فيها خالدون. 

وقال فيهم: (وَاللَه لا جب کل گفار آي 

ومع ذلك ل يُكفر أهل السنة من المرابين إلا المستحلين» ولا يُكمرون من عداهم. 

هذا وم يرد في تاركي الصلاة مثل هذه الأحكام العظيمة. 

والذي يكفر تارك الصلاة» ويحكم على من لا يكفره بالإرحاءء ولا يكفر المرابين» ويحمل هذه الأحكام على 
المستحلين» فعلى منهجه يعتبر هو من غلاة المرحئة. 

وقال الله في قاتل النفس متعمداً: (وَمَنْ يفنل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ حَالِدًا فيها وَعَضِب الله عليه ولَعنَهُ 
وَأَعَدَّ لَه عَذَائًا عَظِيمًا). 

وهذا الوعيد الصريح في خلود قاتل النفس متعمداً في النار مع غضب الله عليه ولعنه يلزم من يكفر تارك الصلاة 
أن يكفره؛ لأن الله حكم عليه بالخلود» ولم يحكم على تارك الصلاة بمثل هذا الحكم. 

أضف إلى ذلك قول الله تعالى في قاتل النفس: (مِنْ أجل ذلك گتبتا على بي إِسْرَائيل ائه مَنْ قَعَلَ تَفْسّا عبر 
تفس أو فَسَادٍ في رض فَكَأْتمَا قََلَ الاس ع حمِيعًا). 

وم يقل مثل هذا في تارك الصلاة. 

فإن حمل مُبدّع من لا يُكمّر تارك الصلاة هذين النصين - البالغين نحاية الشدة في الأحكام والزحر- على القاتل 
المستحل لزمه أن يحمل نصوص تكفير تارك الصلاة على المستحل» وإلا وقع في التناقض. 

وقال تعالى: (وَمَنْ 0 5 آل الله امَك هُمُ الْكَافِدُونَ ) [سورة المائدة: 4 4]. 

وقال تعالى: ( وَمَنْ 4 کک چا ازل الله اَمَك ١‏ هم الظالِمُونَ ) [سورة المائدة: 45]. 

وقال تعالى: ( وَمَنْ + كم ا ازل الله اَمَك هم الفَاسفُون © إشوية ا 

فقد حكم الله على من لم يحكم ما أنزل بالكفر والظلم والفسق» بمذه الصيغ المفيدة للحصرء إذ جعل الكفر 
والظلم والفسق محصوراً فيهم. 


۲۹ 


وهذه الأحكام أشد من الأحكام على تارك الصلاة. 

فإن قال عادل وأمثاله هذه الأحكام تحمل على المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. 

قبل لهم: يلزمكم مثل هذا التأويل في تارك الصلاة. 

ويقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الذي يؤذي جاره: (وَاللَّهِ لا يي واللّهِ لا يُؤْمِنُ وله لا يوين 
قيل: وَمَنْ يا رَسُولَ اللَّ؟ قَالَ: الي لا يأمَنْ حَارة بَوايقَة) أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (5015). 

فقد نفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الإيمان عن من يؤذي جاره بأقوى أساليب النفي؛ من الإقسام بالله 
ثلاث مرات على نفي الإيمان عنه» وأكد هذا القسم المكرر بتكرار النفي. 

فإن حمل عادل وأمثاله هذا النفي المؤكد بأشد أنواع التأكيد على المستحل لإيذاء حاره صاروا مرجئة على 
مذهبهم. 

أما السلف المكفرون لتارك الصلاة فإنحم يحترمون إخوانهم غير المكفرين له» ويعتبرونهم من أهل السنة» ويعتبرون 
علماءهم من أعلام السنة» ولا يرموم بالإرحاء» حاشاهم أن يفعلوا ذلك. 

كيف وهم يعلمون أن إخوانهم جتهدون» وهمم أدلتهم وبراهينهم على ما ذهبوا إليه. 

وأن لهم أجر المحتهدين في فهم النصوصء فإن أصابوا فلهم أجران. 

وإن أخطئوا فلهم أجر واحد» كما نصّ على ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

فهل يجوز لعادل وأمثاله أن يطعنوا فيهم وهم يؤمنون بمذه النصوصء ويقولون: إن كان مرتكبو هذه الكبائر 
مستحلين لارتكابما فهم كفار» وإن كانوا غير مستحلين فهم بجرمون ومستحقون للعذاب والنكال الشديد بالنار» وكذا 
يقولون في تارك الصلاة تماوناً وكساك والمرحئة لا تقول هذاء بل توحب على الله أن يدحل هذه الأصناف الجنة» إلى 
آخر ضلالاهم. 

وانظر إلى هذا الترهيب لِمَنْ ترك ركناً من أركان الإسلام» وسأسوق مثالاً في الترهيب من منع ركاة الأموال. 

روى مسلم بإسناده إلى أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه ممع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 

"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وحبینه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حق 
يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها 
حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لما بقاع قرقر أوفر ماكانت لا يفقد منها فصيلا واحدا 
تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى 
بين العباد فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار. 


قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا حلحاء ولا عضباء تنطحه بقروتما وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أحراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النازاء 

قيل: يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلائة هي لرحل وزر وهى لرحل ستر وهى لرحل أجر فأما التي هي له وزر 
فرحل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرحل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس 
حق الله في ظهورها ولا قاجا فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرحل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة 
فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها 
حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على 
نمر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلاكتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي 
في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)". 

"صحيح مسلم" حديث (4۸۷))» والإمام أحمد في "مسنده" حديث (75577). 


فهذا الوعيد الشديد لمانعي الركاة» وأشد منه الوعيد لتارك الصلاة. 

يدهو اشنا عذاباً واک كما ذل عل ذلك احادية«العفاعه ها 

فهل يجوز أن يُرمى بالإرحاء من هذا منهجه؟؛ يؤمن بنصوص الوعد ونصوص الوعيد» ويؤلف بينهاء ويُتزها 
منازها؟ 


اللهم إنا نعوذ بك من الظلم واهوى. 


كتبه 


ربيع بن هادي عمير المدحلي 
aA T7‏ 


يتبعه الحلقة الثانية إن شاء الله 


۲۳١ 


